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فردة حداء قدعمة 


اقتربت نباية شهر 
مارس . وبداً المغامرون 
الخمسة . وأصدقاؤهم 2 
01 لمالت6) 
الأبريلية - نسة إلى شهر 
أبريل - وهى «١‏ مقالب ) 
ضاحكة وبريئة . وبجرى 
على سبيل المزاح والتفكه وليس على سبيل النكد 
والحزن . 

وكان كل واحد منهم يفكر وحده ويعمل وحده .. 
فكذبة أبريل أهم مافيها المفاجأة والابتكار » والحديث 
عَنَ أى « مقلب ») او كذبة سيذهب بالمفاجاة . 


ع 


ماذا سيفعل الآخر » وما « المقلب » أو « الكذبة » التى 
سيتلقاها .. أهى مكالة تليفونية بصوت مختلف تحكى 
قصة وهمية ؟. أم هى برقية بمعلومات زائفة ! . هل 
هو طرد فارغ مرسل بالبريد .. أو هى تبثة بالفوز مثلا 
فى شهادات الاستؤار بمبلغ ألف أوعشرة الاف 
جنيه ؟ ! 

هناك <عشرات, ‏ الأفكار > والأيكار 8 
واللقالب .. المهم أن تكون ظريفة ومضحكة » وليست 
محزنة » ولا تسبب الارتباك والرّعل كما بحدث لبعض 
ا 

وجاء. يوم أول أبريل .. وكانت أكبر كذبة فيه أن 
أحدًا من الغامرين الْخمسة لم يدبر أى . مقلب... 
أو يتحدث .. أو يفعل أى شىء .. لقد توقع كل منهم 
ان يقوم الاخر بتدبي ركذبة مناسبة .. وكانت النتيجة ان 
أول أبريل حتى الساعة العاشرة صباحًا لم يحدث شىء. . 
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ات على باب ( تحتخ ) وقعت المفاحاأة .فقن 
خرجت الشغالة لإعطاء الملابس لصبى الكواء فوجدت 
لفة صغيرة على درجات سام « القيلا » .. كانت ملفوفة 
ف ورف ١:‏ صفرك يعات وتناراتا نوف حلت الها 
خطاباً فى مظروف باهت قدي . 

كرت الككالة مظاك وتسادلتي فى السي ذه 
عمّن قَدّم هذه اللفة الغريبة » ولكنها تذكرت أن 
« توفيق ) قال لما إنه يتوقع أن تصل إليه أشياء غريبة فى 
أول يوم تاريل .. وهذا هو أول يوم فى أبريل . ' 

حملت الشغالة اللفة وذهبت إلى « تحتخ » » الذى 
كان بجلس فى غرفة نومه متكاسلا فى انتظار مقالب 
الزملاء.. وضحك «١‏ تختخ » عندما أمسك باللفة » 
وتأكد من أول نظرة أنها من مقالب « عاطف » » وزاد 
تأكده عندما فتحها ووجد بداخلها أكبر مقلب 


تصوره .. وجد بداخلها فردة حذاء قدعة . 


وضحك « تحتخ » وهو يضع الورق الذى لفت به 
فردة الحذاء جانبًا ٠‏ ثم وضع الفردة نفسها أمامه وأخذ 
يتأملها... وتأكد - برغم المقلب - أن فردة الحذاء من 
صناعة الخارج ٠‏ وأنها من نوع غالٍ مرتفع الشمن ‏ 
وهى صالحة للاستعال .. ودهش من أين حصل عليها 
وعاطف» ولاذا أرسل فردة واحدة ولم يرسل 
الفردتين.. ورجح أنه اشتراها من أحد باعة 
« الروبابكيا» . ثم لاحظ وجود الخطاب وكان قد 
ا وأمسك بالمظروف! مله" . .كان الظروف 
من نوع رخيص حقًا ؛ » فقد اختاره « عاطف ») بعناية » 
يا را ين ل 6 5 
فد كانت كلمة «١‏ المغامرين ) ينقصها حرف .. وابتسم 
١‏ محتخ ) .. لأن: ,.خاطف) القن المفليك جيذ" 

وفتح « محتخ ) الخطاب . . كان بداخله ورقة قدعة 
تشيه ١‏ فاتورة من اخد' لخالة: التجازية وقد قضن 


- 
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العنوان » ولم تبق إل الصفحة البيضاء والخطوط. 
الطولية التى عليها . 

وهذا نص الخطاب : 

الأستاذ ( تحتخ ) زعم المغامرين الخخمسة .. 

وابتسم « تختخ ) لكلمة زعم .. فهو لا يعتبر نفسه 
زعيمًا للمغامرين .. إنه فقط واحد منهم ٠.‏ ومضى 
يقرا : 

لعل معت أنكم حلون “ الاالعاد >« وتسا عرد 
العدالة .. فإذا كان ذلك صحيحًا.. فهل يمكنكم 
حل لغز فردة الحذاء القديمة ؟ إنكم إذا استطعتم حل 
هذا اللغز فسوف تتوصلون إلى تفاصيل قصة مثيرة 
ال 

إننى أختبركم » وإذا سألتنى اذا لم أذهب إلى 
رجال الشرطة » فانت تعرف الشاويش «١‏ على » .. انه 
لايحب الألغاز.. إنه رجل ينفذ القانون فقط ء وقلا 
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يستخدم عقله .. ثم إن فردة الحذاء هذه كانت أمامه 
فترة من الزمن » ولكنه لم يفكر فيها مطلقا . ولعلك 
- 3 0 
تسأل .. لماذا أرسل.لك فردة حذاء واحدة » ول أرسل 
لكا دين ؟ : ف وك دن" اللغرتر يفا : 
سلامى لكم جميعًا » وتنيالى بالتوفيق » . 


وكان ١‏ التوقيع » يشبه ثعباناً ملتفًا لا مكن معرفة 
أى حرف فيه . 

استلق « تختخ » على فراشه مفكرًا .. كيف يرد 
المقاب ل «١‏ عاطف ) ؟ هل يرسل فردة حذاء قديعة 
أضًا ؟.:ولك: المسالة حكذا لاريكون فا أى_ابتكار” 
واسترسل فى التفكير الحظات ثم دق جرس التليفون » 
وزفع السماعة وعلى الطرف الآخر كان صوت 
« عاطن ) المرح يقول : كل كذبة وانت طيب ! 

نختخ : كذبة قديمة جذا. 


عاطف : كل الأكاذيب قديمة.. الحقائق هى 
الحديدة ! 

تختخ : ما هذه الفلسفة العميقة ؟ 

عاطف : لا باس من التفلسف احيانا .. ما هى 
ارك 6 هل "درت مقليا لاحك( 

ابتسم « تختخ ») لخبث «عاطف » وقال : لقد 
تركت الآخرين يدبرون المقالب لى » وقد أهدى إلى 
أحذكم مقليًا قديمًا ! : 

عاطف : هل المقالب فيها قديم وجديد ؟ إن روعة 
اللقلب فى أن يكون مبتكرًا ! 

تختخ : إنه مبتكر فعلا.. ولكن المادة نفسها 
قدية ! 
ْ عاطفل : أى مادة ؟ 

تختخ : مادة المقلب .. أقصد موضوع المقلب ! 

عاطف : أنت محظوظ .. فهناك من يفكر فيك .. 
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أما أنا فلم أتلق ىا زشى > قدم أو ديد . 
تختخ : دعنا نرى ماذا فعل بقية المغامرين 
الخمسة .. ثم نناقش ما حدث لى . 

عاطف : سأتولى الاتصال » ونتقابل فى الكشك 
فى ف اكلام بعل اساعة : 

وضع « تختخ ) سماعة ١‏ التليفون») وانطلق 
ضاحكا .. إن « عاطف » مصِر على الإنكار ويتصور 
لقو الممكن أن كز «الحقيقة-: 

وبعد ساعة كان « تختخ » يحمل اللفة معه بعد أن 
ربطها كاكانت . ثم توجّه إلى حديقة منزل 
ماطف ...> ووحدك اخ فاك فن. انتظاره وقد ار نفيك 
منهم الضحكات والقفشات . 

وصاحت ١‏ لوزة » عندما شاهدت « محتخ ) : قال 
لاطت لك له ل ةا 

تختخ : ليس ظريفاً جدًا على كل حال . 


نوسة ٠‏ ومن" اللاى دير المقلب ! 
تختخ : إذا لم تخُنَّى فراستى .. فهو .. 
حت احد رما ا ف ادر 
محتخ : لا ! 
نوسة : احد الجيران ؟ 
مختخ : أبدًا . 
عاطف : إذن أنت لم تعرفه بعد ! 
مختخ : أعرفه . 
عاطف : من هو؟ 
مختخ : أنت ! 
وضحك الجميع ماعدا « عاطف » الذى قال ى 
ل ا دفة :لست 0 الكت الفككات وكلر 
الجميع إلى « تختخ » .. كان واضحًا أن اتهامه غير 
صحيح » وأن «عاطف) لم يرسل فردة الحذاء إليه » 
كمقلب فى أول أبريل » وأنعليه أن يصحح معلوماته . 


نظا الجميع إلى 
١‏ تحتخ ) ق" -انتظار دان 
يفسر موقفه.. كيف 
استنتج أنَّ «عاطف » هو 
الذى دير القلبت © ؛ولكن 
قبل أن يتحدث «١‏ تختخ ) 
قالت 1 ارق 
أولا موضوع المقلب ؟ لقد قال لنا « عاطف » لفون 
أن هناك كذبة ظريفة » ولكن لم يحدثنا عن هذه 
الكلية ا واهذا. المقلت : 

مد « تختخ » يده إلى « محب » باللفة قائلا : هذا 
هو المقلب ! 

أذ « حب » يفتح اللفة والأنظار كلها مُعلقة 


بيديه » حتى ظهرت فردة الحذاء القديعة .. 

وضحك اجميع م تحتخ ) عاودته رغبة 
الضحك على كذبة أبريل المصنوعة من: الجلد والمسامير 
والدوبار » ولاحظ فى ضوء النهار أن فردة الحذاء من 
النوع الجيد حقًا . وأنها ممتازة الصناعة » وأخذ الجميع 
يتبادلون الفردة وقال محب : من الواضح انما 
لم تستخدم منذ زمن طويل » وانها نظيفة وجافة وليس 
ا رلك . 

ونظرت جيدًا فى داخل الحذاء ثم قالت : إنها 
شاركة .و بالى 6 المشهورة 3 وأن حذاء من هذا النوع 
يساوى من: سبعين إلى مائة جنيه هذه الأيام ! 

لووةة مع 10/5 اوتا 2 

كع الط» 

نوكن مها كان ويا لماذا يضحى ما 
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ويرسلها إليك ؟ 

سيت هد هده التملة ١‏ وقال غاطى © 
اط انق الست من الثراء حيبت أضكى بفردة اخداء 
مبذا اللن ! 

لوزة : إنها ليست مقاسك على كل حال .. ما هو 
مقاسها يا « نوسة » ؟ عادت نوسة تنظر إلى الحذاء من 
الداخل والخارج ثم قالت : إنها «مقاس "4 ) . 

تختخ : معنى هذا أن صاحبها رجل طويل القامة . 

لوزة : وهو أجنى فى الغالب . 

تختخ : إذن أمامنا فردة حذاء «مقاس 5# », 
صاحبها طويل القامة » أجنى فى الغالب فن الذى أتى 
إفردة الكذاء! هذه اليناه؟:! 

0 السسن مالك لال سر فلا 

تختخ : نسيت .. لقد كان معها خطاب ! 

وأخرج الخنطاب من جيبه واعطاه ل « نوسة » التى 


قرأته بين صمت الجميع » وبعد أن فرغت من قراءته 
قال « محب » : المهم الآن .. هل الحكاية كذبة أبريل 
0 2و 

عاطق : ك3 ةريل طيَعًا 1ه والدئ, يفكيدق 
إرسال فردة حذاء يوم أول أبريل إلى شخص . إلا إذا 
5ن يد :اذل رلك فين روي 

لوزة : إذن عندنا لغر. 

نظر الجميع إليها فى دهشة فقالت : سواء أكان 
هذا مقلبًا ظريفًا يتعلق بكذبة أبريل ٠‏ أو هى مسألة 
حاذة قأقامنا لغز-العقور عل مرسل هذه الفركده المالئة.» 

سكت الجميع لحظات ثم قال « تختخ ) : إننى 
اتفق مع «لوزة).. صحيح . سِ الذى يضحى 
ذه كجلذاء غالة رذ الذائية ...إن ققد فردة خلتاء 
يعو التضحية: باليذاء كله ! 

عاطف : إلا إذا كان صاحب الحذاء أعرج . 


1١ه‎ 


يلبس فردة واحدة ! 

تختخ : هذه وجهة نظر أيضًا .. ولكن الذى أعرفه 
أن الأعرج لا يشترى حذاء عاديًا .. إنه يقوم بتفصيل 
فردة واحدة ! 

عاطق 15د اكد ميان ري 
إحدى قدميه » فأصبح يستخدم فردة واحدة من 
أحذيته القدعة . 

خخ ع قال اإضاة 

لوزة : المهم الآن أن عندنا لغرًا .. يحب أن نعرف 
مل الل قل لك فردة الحذاء ! 

تختخ : تعالوا نستعرض معارفنا .. مَّن الذى يمكن 


أن يكون عنده حذاء من هذا النوع استغنى عنه لمحرد 
كذبة أبريل ؟ 


نختخ : ليس مستحيلا لسبب .. إنه بعد ساعات 


15 


سوف يتصل بنا ليسترد فردة الحذاء بعد أن يفتح شهيتنا 
لحل اللغز . 

لوزة : فى هذه الحالة يحب أن نستنتج اسمه قبل أن 
يتصل ‏ بنا ء لتثبت ببراعتنا فى حل "الألغاز كا يقوك: فى 
ل 

ارا يستعرضون معارفهم وأقاربهم 
واصدقاءهم » ووقفوا امام ثلاث اسماء.. وجاءت 
« لوزة » بالتليفون إلى « تحتخ ) الذى اتصل بأوهم وو 
« فريد » الذى عاش فترة طويلة فى لندن » وعرف عنه 
حبه للدعابة .. وسمع « تختخ » صوت قريبه على 
الطرف الآخر وقال له : صباح الخيركل أبريل وأنت 
طيب ! 

نم مضى يقول : إننى أشكرك لأنك فكرت فى هذا 
لناب الطارلف ! 

رد «فريد» : أى مقلب ! 


تختخ : إرسال فردة الحذاء ! 

صاح فريد : فردة حذاء!.. اى فردة 
ا ماذا جرى للف و ياءتوفي 590 ١‏ كرا وه 
« تختخ ) بحمرة المنجل أ يتمتم فى اعتذار » 5 
وضع السواعة وقال فى ضيق : ليس هو إذن ! 

محب : هل نحاول مع الباقين ! 

لوزة : لابد من المحاولة ! 

طلجت الشحخصضن «الثاق -والثالت + . وتكرر نفلل 
الكلام ونفس الرد .. لا أحد منهم فكر فى مقلب أول 
001 وبدا للمغامرين اللنمسة آل تمصا 
ما يريد أن يتحدّاهم .. ويرّب قدرتهم على حل 
الالغاز. 

قال « تختخ » مفكرًا : ليس مهما أن تكون المسألة 
كلها محرد دعابة أو مسألة جادّة » ولكن المهم الآن أن 
6 در هنا القا 
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يحت :النيدا” قو البدالة > أ تشاهد الشعالة 
عندكم مرسِل هذا الطرد ؟ 

تختخ : لا.. لقد فتحت الباب لصبى الكواء , 
فوجدّت هذا الطرد أو هذه اللفة على 00 ١‏ 

نوفة : هلدا | فى أل المرسل « يعر فلك 7 
نلك حك المغامرين الخمسة ! 

0 

يلدت « لوزة ») ف فى « الدوبارة » التّى 
ريطت ا اللفة © ثم كامل الوراق الذذى لفت وده 
الك : إن رائحة هذا الورق السميلظ دلا لي انه 
أى من مكان به شحم .. شحم معدفى وليس نباتيا 
ولا حيوانً ! 

قال « عاطف ») ضاحكاً : إن أنفك يقوم بعمله 
خير قيام . 

لوزة : المسالة بسيطة .. إن الزيوت النباتية اى 
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: لقد فتحت الباب لصى الكواء فوجدت هذه اللفة على السلالم . 


المستخرجة من النبات - كذلك الشحوم الحيوانية 
أو المستخرجة من الألبان - أو شحوم ال حيوان لها رانحة 
خاصة .. ولكن شموا هذه الورقة ! 

ودارت ورقة اللف مع المغامرين . كان واضحا 
من راحتها أنها تلوثت بشحوم معدنية » أى الشحوم 
الى تستخدم السيبا لات 

ثم قال « حب ) وهو بمسك « بالدوبارة) : وهذه 
١‏ الدوبارة » الخشنة أيضًا ليست عادية .. إنها من النوع 
الدذى لف يه البضائع : 

قال « تختخ ) : وهذه الورقة التى كتبت علبها 
الرسالة ليست ورقة عادية .. إنها من أوراق « الفواتير» 
التى تستخدم فى المطاعم لكتابة بيان البضاعة 
المشتراة . 

ثم رفع الورقة وأخذ يتأملها لحظات ثم شمّها 
وقال : اعتقد انها « فاتورة » من « فواتير» محطات 
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2132" الشيارات” وان خا راح الشحم أو ابد 
لوزة : إذن فقد وصلنا إلى تحديدٍ ما .. وهو أن 
مُرسيل هذه اللفة يعمل فى محطة خدمة للسيارات . 
تختخ : بل على العكس .. قد يكون مرسلها 
حمل ف أ اذى 4 له عاد ففرانا ل0 ا رات + ولكلة 
يحاول تضليلنا » كا هى العادة مع الجرمين الذين 
يضعون اثارًا مزيفة لتضليل رجال الشرطة . 
نوسة : لنتبع الآثار أولا على أنه شخص بريد حل 
لغز مثلا .. ما جرد أن يتحدًانا » أولأنه يريد أن يثق 
فى قدرتنا أولاً » ثم يضع بين يدينا اللغز كاملا . 
لوزة : إننى أقترح البحث عن شخص يعمل فى 
عله انه (السارات ١‏ 
متخ : ليس هناك سوى محطتى خدمة فى 
لتادى.. الاوك . بعل للدجل ».” والثانينة أمام 
كازينو « الحود شوط » . 
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تحب : هناك محطة ثالثة فى طريق حلوان . 

تختخ : أرجح أن يكون هذا الشخص قريبًا منا ! 

لوزة : بحدثنى قلبى انه ولد صغير.. إن اسلوب 
امطاب #واللخطكزي كيان آنه ولد"صة بن بخاصقوان 
الأولاد والبنات الصغار يعرفون عنًا أكثر من الكبار ! 

تختخ : هذا ممكن جدًا » وما يعجبنى فى هذا اللغز 
العحيب” انه خاضن يناك “وليس لخن كن ركان 
الشرطة صخل فيه : 

ولكن ١‏ تختخ » كان واهِمًا » فلم يكد ينتبى من 
7 ليق طهر عل الانت الشاويقن على ) الشهير 
- « فرقع ) وهو يبرم كارن كعادته كلا كان مغر 


رذ 


ماذا يريد الشاويش 


أخذ الشاويش وهو 
يتقدم من المغامرين حيُث 
رن ايتامل ‏ الطرد 
المفتوح » وفردة الحذاء 
الموضوعة فى اللفة .. 
وكانت أصابعه تدور 


بعصبية حول شاريه 

الضخم .. ولم يكن هناك أدنى شك فى أن فردة الحذاء 
ليها ميالة ,ملفسة لبط 400 وقد خطر ك و عاطيك) 
خاطر جعله يضحك فى وسط السكرن الذى عيم عل 
لاد واه تقد تصور أن 1 0 المشكن أن تكون الشاويض 
١‏ فرقع » هو الذى أرسل فردة الحذاء لتحدى قدرة 
المغامريق فى "حل الألغازء ولكنه عاد فسكت » فلم 


00 


5 الشاويت لكا .من الخيال ور السحرية ما وها 
تعمل هذا :,المقلت «العتكيت : 


ولكن الذى خطر يبال « تمختخ » كان ار 
4 الذاى الى بالشاروش وال + الا إلى التديقة متزل 
«عاطف).. هل هناك شىء ما ؟ 

ووصل الشاويش إلى حيث نجلس المغامرون » 
فوقفوا جميعا اختراماً له 'ففها كانت الاختلافات بزله 

0 : ظٍ 8 عإز.. 
وبينهم فهو اكبر منهم سنا » وهو ممثل القانون وجب 
احترامه . 

وقذيت له وا نوف كينا فجلس ١‏ وسألته 
«لوزة» ! هل 1 الشاى اومن الليمون 
يا حضرة الشاويش ؟ 

رد. الشاويش بكلمة واحدة : شاى . 

وانصرفت «١‏ لوزة » بسرعة للإحضار الشاى 2 برغم 


ه 


رغبتها الشديدة فى معرفة أسباب تشريف الشاويش 
«على). 

وفى الواقع أن الشاويش بدا بعد لحظات - خاصة 
بعد الاحترام الذى لقيه من المغامرين - بدا محرجا ) 
لق كان فى ذهنه شىء ما.. إنه يبحث عن شىء ماي) 
ولكنه مادام 3 يعرف القدرة المقافررن © فلاذا باق 
إلهم ليسالهم ! 

احد اضطرات الشاو يش يزايد تدرجيار . © ويل 
أن أفضل شىء يفعله هو سؤاهم عمًا يفعلون » وخرج 
هله السؤال الالى ٠:‏ 

- إننى باعتبارى تمثلاً للقانون فى هذه المنطقة » 
أحب أن أسألكم .. 

١‏ وسكت .. . وظل/ الخاموون فى انتظار" أن :يكل 
كلامه » ولكن الشاويش ازداد اضطرايًا وبدا وكأنه 
وقع فى مأزق لا مخرج منه . 


535 


لم يحتمل قلب «١‏ تحتخ » الرقيق موقف الشاويش 
الحرج » خاصة أن الكلب « زنجر» ظهر عند بداية 
الحديقة » وبدا واضحًا أن الشاويش سيتعرض 
لضايقات مختلفة » لهذا فإن تحتخ ) قال : لعلك 
07د ان مسالا ع فده ادر ه0١‏ ظ 

كا لت فرصية” الشا وب و واضيحة الأنية لقد وك 
شا سال عنه غير الذنى حضر من أجله . فقال 
بتعاظم : نعم .. لفان أسألكم عن فردة الحذاء 
هذه ؟ 

رد « تختخ » ببساطة : الحقيقة يا حضرة الشاويش 
اننا +181 انا تعرف :ملك عام امن أين "أتت هله 
الفردة » ومن الذئ. أرسلها ! 

وضع الشاويش ساقاً على ساق وقال : إذن أنتم 
لا تعرفون ! 


”/ 


تختخ : لا.. فهل تعرف أنت ؟ أو هل تستطيع أن 
تعرف ؟ 

ابوج القار ين حمر را اهل امه 
هؤلاء الأولاد ويطلبون منه هو ممثل القانون أن يتدخل 
من احل ردة تجذاء قدية ؟ :. “إن هذه اهانة لا شلك 
فاك و عت 10 زان ساف رصانت عاديا 
واستجمع نفسه ليرد » ولكن ١‏ لوزة » ظهرت فى هذه 
اللحظة وهى حمل الشائ © > وكال. “الشاويت 2 
ولايزال - ضعيفا أمام الشاى الساخن .. هذا عاد 
يضع ساقا على ساق ويقول : بالطبع استطيع . : 

قال تختخ : فى هذه الحالة فإنك تسدى لنا جميلاً 
لا ينسى ! 

وضعت ١‏ لوزة » الشاى » ونظرت إلى المغامرين 
نظرة تساؤل عن معنى وجود الشاويش فقال 
١‏ محتخ ) : لفك تفصل_ الشاواتشن ‏ وورن أن رساعدنا فى 


ألا 


اليكنث عن 'الشخطن_الذى أرسل الينافردة الخذاء"" 

قال الشاويش بعد أن رشف رشفة طويلة من 
الشاى ::. لايد أنه « جزمحى )2 ول يستطع المغامرون 
تمالك أنفسهم أمام هذا الرأى المخطيرء فانفجروا 
ضاحكين . 

وأصيب الشاويش ثم يشبه الذعر » وفكر أنه أخظاً 
فعلا .. ما معنى أن المرسل هو « جزبجحى ).. ألأنها 
« جزمة » يكون المرسل «جزيجى » ؟. ولوكانت 
عشرة جنبهات مثلا أيكون المُرسِل هو البنك ؟ 
ولوكانت قيضًا أيكون المرسل هو مصنع القمصان .. 
او« الرزى ) ؟. 

أكايكة االجابة :سا ححة ؟ لفعاد: ‏ أوضيفت رز بكة 
الشاويش أمام الموقف » ولكن ١‏ حتخ ) تدخل مرة 
اخرى-.لانقاذ ‏ الشاويش؟ قائلا :- وهل ترف هذا 
الجرجى ) ؟ 
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رد الشاويش : بالطبع لا ء ولكن من الممكن 
البحت اعنة:. :انو اعرف كل "هؤلاء و الخرعيةب» ف 
المعادى . 

ومرة أخرئ يزائفت المخافرون “ضاحكين ٠‏ خخاضة 
عندما وصل ١‏ زنجر) 0-1 عارس هوايته فى العبث 
تقلمق الشاويشن .. . :ولكن ١‏ تحتخ ) زجره وطلب منه 
الابتعاد . 

لم يعد أمام الشاويش شىء يفعله الأ.ات يفول 
الحقيقة <. ,أن يفول اذا حضن :إلى هذل المكان 1 

أما حكاية فردة الحذاء القديمة فن المؤكد ألا دخل 
خا عل- الاطلاق. حضوره : 

شرب الشاويش نصف كوب الشاى الساخن 
ران متا #شديد ثم قال ببساطة : لقد جئت أسألكم 
عن معلومات ! 

اسه المعامرون يدا ,افلا ل ' أن هناك مشكلة 


مع عل الل عند الشارية يبد أ الع 
فيها » وهم على استعداد لذلك . 

عاد الشاويش يقول : هناك « قيلا ) مهجورة - 
أو بالضبط - عليها بعض المشاكل القانونية فلا يسكنها 
اك تغرضنت هله( الميلا » حاولاات سرقة مستمرة 
خلال الشهر الأخيرء والمشكلة أن لااشىء سّرق من 
القيلا » ! 

اشتغلت ادمغة المتاءرين كاللوتورات»! إل هذا 
بعنى شينًا واحدًا » هو أن اللص أو اللصوص يبحثون 
عن شىء معين لا جدونه .. ومضى الشاويش يقول : 
لقد أخبرنى جيران « القيلا » أنهم شاهدوا أضواءً فى 
الليل » ولمًا كانت هذه ١‏ القيلا » تحت الحراسة 
القضائية » فعندى كشف يجميع محتوياتها .. وى كل 
مرة أذهب لحرد محتويات ١‏ القيلا » لا أجد شيئًا سق 
منها . 


إن 


نوسة : هل دهي الخد الأشخاص للمبيت 
هناك » ثم يخرج بدون أن يمس شيًا ؟ 

فكر الشاويش لحظات .. إن هذا الاحيّال لم يخطر 
بباله » وإنكان احتالاً بعيدًا عن الواقع » وقال : هل 
يمكن أن يعرّض شخص نفسه للقبض عليه نجرد أنه 
بريد قضاء ليلة فى مكان ما ؟ 

نوسة :"عله للح ا 2د السضول كان ل 
فيه ؟ 

حك :ولك ع٠‏ نوسة وو لوك 1 
تردّد لحظة واحدة فى سرقة أى شىء يبيعه . 

الشاويش : وخاصة أن هذه ١‏ القيلا» مفروشة 
تافخر اللا تالش ونا كمية صحمة من التجى العاللة 
الى يقتازيها التبراء #زقة راك #الألوف ”من «الحسيات». 

تحتخ : ومن الذى يملك هذه ١‏ القيلا » ! 

الشاويش : كانت ملكا لعائلة « الغراوى » 


رضن 


باعوها بعقد ابتدالى إلى شخص أجنى » ولكن هذا 
الشحق اناف لبد قل طروف. 2 وو الا 
مازالت ملكية «١‏ القيلا ؛ معروضة على القضاء ! 

كانت قصة تستحق أن بُنْحَثْ حقا .. ففيها جميع 
عناصر الإثارة والغموض واللمغامرة . 

وقالت «١‏ نوسسة ) : 0 هذه «القيلا» 
ياشاويش ؟ 

أخذ الشاويش يبرم شاربه لحظات وهو يفكر. 
اقول هم أم لا. ثم قال : ولماذا تريدون معرفة 
؟ 

هر د عاطف ) را ميق وهو يقول : كيف 
تطلب منا مساعدتك فى البحث عن هذه الظاهرة 
لانم يدون أن رف ارنكان ؟ 

شرب الشاويش بقية كوب الشاى مرة واحدة ثم 


قال اماع 11 هل اليه 0 الولك ابى > مفلن 


م 


القانزن قى: هذه اللنطقة 2 أحتاج ال مساعدة أولالة 
ملكم ؟ 

م يكن هناك شك فى أن المغامرين قد وقعوا ضحية 
ارتباك الشاويش وتردٌّدِه : حتى قال عاطف مبتسمّا : 
أظن أنها كذبة أبريل يا شاويش ! 

ماح التاريتن كيان ترك كدة لخن 
كدت مكل القانون:؟ نار انها الولدلان مل 21077 
إمكالى القبض عليك بتبمة إهانة موظف يؤدى عمله ! 

قال نحتخ : لا تغضب يا حضرة الشاويش .. 
حقك علينا .. ولكن بالله عليك كيف تتصور أن نعروف 
شيئا نحدث فى مكان لانعرفه ؟ 

قام الشاويش واقفاً وهو يزمحر : انتبى الموضوع 
راج اللسالة .> لقن كروت "آله ربما جاءتكم 
معلومات عن هذا الموضوع . 

تختخ : ليست لدينا أية معلومات عن هذه 
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« القيلا ».. ولكن إذا أعطيتنا. عنوانها فإننا بمكن. أن 
نقوم بجمع المعلومات التى تطليا . 

لم يرد الشاويش . واتخذ طريقه خارجًا من 
الحديقة . وأسرع « زنجر) يتبعه وهو يعبث بحذائه 
الأسود الثقيل » وصاح الشاو ريق عاضا ددا 
ولكن ١‏ تحتخ » لم يردع « زنجر» هذه المرة ٠‏ فقد أحس 
أن الشاويش أضاع وقتهم وأنه يستحق ما نحدث له . 

ركب الشاويش دراجته وانطلق ٠.‏ وجلس 
الخاءط وان" كه عا سين لعن كا فلار 0 
اضر قبا الشاويشن حا »* ولكن “كيفك لمكن 
حثها بدون معرفة العنوان ؟ 

قالت «١‏ لوزة » : 5 عندنا لغرًّا جاهرًا هو « فردة 
الكذا عل . وانا حك أن الغو حميق . وعضفور#فى 
اليد خير من عشرة على الشجرة . 


وم 


ولد اعد « جيران ) 


إدات خطة البحث 
عن الشخص الذى أرسل 
هذا الطرد تتضح فى 
مناقشة ١‏ طويلة بين 
المغامرين الخمسة ٠‏ ثم 
استقر رأهم على سرعة 
التحرك . واتفقوا على ان 
يقوموا بزيارة محطات البنزين الثلاثة التى فى المعادى » 
وعلى طريق حلوان.. كان ذلك مرحلة أولى » فإذا 
صَحَّت استنتاجاتهم حول مُرميل الطّد فسوف يحاولون 
معرفة القصة منه .. فإذا لم يعرفوه فإنهم يعودون 
للاجّاع فى المساء » وانقسموا إلى ثلاث فرق » كل 
فرقة تزور محطة من محطات البنزين الثلاثة فى المعادى . 


لذن 


وسرعان ما خرجت ١‏ نوسة » و( عاطف » معا ء 
و« لوزة » ود بحب » », فى حين خرج المغامر السمين 
« تختخ » مع « زنجر» » وقد اختار « تختخ » أن يذهب 
مع « زنجر» إلى المحطة البعيدة فى طريق حلوان » وهى 
محطة صغيرة تخدم سيارات النقل الكثيرة التى تمر فى 
المنطقة قادمة من منطقة المصانع .. وقد كان المشوار 
طويلاً ولكن الجوكان طيباً . واستعد « تختخ » للرحلة 
بإحضار بعض الشطائر له من المتزل » كها أحضر وجبة 
للكلك الأسود © م انظلق ف اسبيّله 7 

كانت محطة الخدمة فى مدخل المعادى هى هدف 
«لوزة » و« محب » ». وكان الاتفاق بين الجميع أن 
يكون دخول المحطة بدعوى الرغبة فى نفخ إطار 
الدرّاجة » وهو مطلب غير صحيح » لأن ضغط ااهواء 
ف :أجهزة محظات- البترين 'قوى جدًا » وقد يفير الاطار 
الرقيق للدراجة » وعادة ما يرفض العاملون فى النمحطات 
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أذا ل زهذه الخدامة روكب الدراجات ٠‏ ولكن المغامر رل 
كانوا يبحثون عن أى سبب لذخول الحطة . 

دخل «١‏ محب ) وهو يقود الدراجة بعد أن أفرغ 
خض االمواء مرو العجله ‏ الأقامة علا ٠‏ وكانيت اللئطة 
هى ملاحظة العاملين با محطة » والبحث عن أية اثار 
لورق اللف من نفس النوع الد أ به العلادة 
وكذلك نوع ١‏ الدوبارة » التى ريط بها . 

وقد تمت الخطة بنجاح » واستطاعت ١‏ لوزة » ان 
تقوم بجولة سريعة فى المحطة راقبت فيها كل شىء »ء 
وبحثت بجوار الجدران عن اثار الورق والدوبارة » 
ولكن المحطة كانت نظيفة » ولم تكن هناك أية اثار 
لخاد تيت عه و ولكيت الور ة لاا در 
أولاً : لأنما كانت صاحبة الاستنتاج الخاص بمحطات 
التو وثانا ات لارييا #كانت ف عتكلة عن اأوالها 
اجعاد 5ش سحن اول تحاط اد الا لغار . 


فيان 


وعندما خرجا من المحطة قالت ل « محب » : إننى 
لا أستطيع الا نتظان ”إن المساء" لا عرف أخبار. يفي 
المغامن ين ... 

نحب : وماذا نفعل إذن ! 

لوزة : تعال نلحق ب «١‏ محتخ » إنه بطىء فى قيادة 
الدراجات » ثم إنه سيذهب لإعداد بعض الطعام كما 
قال : 

وافق « محب » على هذه الخطة » وقفزا إلى 
دراجتب| » وانطلقا فى طريق حلوان » وعندما اقتريا 
من المحطة لاحظا أن الشاويش « على » يتبعها » وأدركا 
إلى كان خلفها: طول أرقف يدون أن يعرف" 

قالت «١‏ لوزة» : لابد من تضليل الشاويش عن 
طر رقنا اج لأننا . إذا. #دخانالخطة فسرت “يعرف أننا 
نبحث عن شىء له علاقة بمحطات البترين . 

حب : ولكنه سيشاهد « تختخ ) ويعرف الحقيقة . 
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لوزة : إذن لابد من تعطيله . 

وعادا سر إلى الشاويش .. وحاول الشاويش 
أن يتظاهر بأنه ل يرما » وأخذ يسرع بدراجته » ولكن 
محب ») ناداه قائلا : يا حضرة الشاويش .. يا حضرة 
الال 

توقف الشاويش وقال بصوت غاضب : ماذا 
تريدان ؟ 

تحت اننا نساللك ١‏ مادا تيك ؟ 

الشاويش : ليس لكا أى حق فى توجيه هذا 
الال 

محب : وهل لك الحق فى اقتفاء أثرنا من المعادى 
إلى هنا ؟ 

الشاويش : هذا هو عمل . 

ونا كان الحديت؟ يدون - بين" التلاةة كان 
« تحتخ ) و« زنجر) يدخلان محطة البترين » ل 
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ل « تختخ » أنه بمجرد دخوله حدث شىء مريب .. 
هناك ولد صغير اختفى بسرعة خلف مبنى انحطة من 
الناحية التى تطل على الحقول .. لم تَحْفْ هذه الحركة 
عن عينى ١‏ ختخ ) ) ولكنه نظا هري باه م ير شين .. 
وبدون أن يتوقف عند جهاز المواء أسرع فورًا إلى خلف 
امول وكانت فى التطارو مفاحاة. فقد ود الول 
الصغير جمع بعض اوزاف وقطع « الدوبارة » ونحاول 
إخفاءها » وكان منحنا فلم ير ١‏ تحتخ ) وهو يتقدم 
منه » ولكن ما إن رفع عينيه حتى شاهد « تحتخ » ينظر 
لم1 مما . 

تردد الولد الحظات » ثم فجأة ألق مافى يديه من 
أوراق وغيرها » وأطلق ساقيّهِ للريح فى اتجاه الحقول . . 
وترك « مختخ ) دراجته وانطلق خلفه ومعه «زنجر) 
الذى فهم ما يحدث . 

كان الولد بجرى كالسهم بين عيدان الذرة العالية » 


ذم 


١1١١ 


فجأة ألق الولد ما فى يديه من أوراق ثم أطلق ساقيه للريح 


واستطاع بسرعة أن مختنى عن عين « تختخ ) ا 
ولكن «زنجر » كان كالمغناطيس سرعان مالحق بالولد , 
وسمع « تمتخ » صوت ١‏ زنجر» الغاضب والولد يحاول 
التخلص منه » واستطاع تحديد مكانه .. وى الحظات 
كان يقف أمامه وهو يطلب من « زنجر» الحدوء . 

قال الولد بصوت مرتعد : ماذا تريد منى ؟ 

تمتخ : إننى دار يد منلكف إلى اش 112 بل 1 
الل مالف نفس السدال: 

الولد : إلى ل افعل (شيكاة 

تختخ : ومن الذى قال إنك فعلت أى شىء؟ ! 

الولد : إنك ستبلغ رجال الشرطة ! 

مختخ : إذاكنت قد ارتكبت أى خطأ فسوف أبلغ 
عنك الشرطة بالطبع » ولكنى أؤكد لك أننى سأفعل 

6 الإلذ ن الى احتف لوي - ولحت رفع 


بز 


وأسمر ء يلبس بعض الملابس البالية المكونة من فيص 
متسخ بالشحم » وسروالاً قد اختفى لونه الأصلى . 
وحذاء مموجًا .. وكان شعره منكوشا ووجهه هزيلاً . 
ونون أكلمة والحلية أخرج « تختخ » طعامه » ثم مد 
يده بقطعة من الشطائر انحشوة بالبسطرمة والبيض . 

نظر الولد إلى ( تحتخ ) بدهشة وقال : ما هذا ؟ 

كانت الرائحة المميزة لهذا النوع من الطعام 
واضحة » فقال « تختخ » : سوف تأكل معًا .. تأكل 
« عيش وملح ).. لنصبح اخند قا كاتا وقد اللك 
الطعام وهو غير مصدق » ثم انهمك على الفور فى 
اكله » واختار « تحتخ » جانبا من الحقل قرب الترعة 
زقال» ١‏ كال احلس .- وتجلسا فعا وأنيذا .يا كلان وقد 
ساد الصمت » ووضع « تختخ » طعام « زنجر » أمامه , 
فاحة ديا كل هوي الاح 5 كانت . وحية اتانيه يرن 
الحقول . فقد كانوا بعيدين من الكورنيش الصاخب 


55 


حركة السيارات © حيث كان الشاويش ود نحب) 


و« لوزة » قد انتهوا من حوارهم الغاضب » وامسرع 


انتتظر « محب ») و«لوزة » حتّى اختنى الشاويش بين 
حركة السيارات الضخمة ثم دخلا المحطة » ولم يكن 
هناك أثر ل « تختخ » » وانتابتهها الدهشة .. لقد شاهدا 
الول السمين: وهو يذخا (المحطة مدن عشم دقائق ل قار 
ذهب ؟ 

أخذا ينظران حوما » ولكن ل يعثرا على شىء .. 
وقال ( نحب ): أين صديقنا السمين ؟ 

لوزة : لا أدرى » وحتى دراجته غير موجودة ! 
كان ( تختخ ) قد ترك الدراجة خلف مبنى محطة 
البتزين فلم يرها المغامران الصغيران . 

فال "0 حت 6 هنا تعوات. شيعا إلى المعادى ١‏ 


هء 


ولننفذ الخطة كما وضعت » وننتظر بقية المغامرين ى 
المساء . 

وف تلك الأثناء كان ٠١‏ حتخ ) والولد يأكلان 2 5 
أخرج « تحتخ ) من جيبه المنطاب الذى كان فى اللفة 
فنأتست اندي ارمكلت هذاة التطا 9 

تردد الولد الحظات » د واه كا يريد 
الفرار مرة ا فقال « تحتخ » لك لقا ات 0 
مك . لا د يا وف الى ماذار شلك هد 
القصة كلها » فردة الحذاء » والخطاب » وهل ..؟ 

الولد : إننى لم أفعل شيًا . إن رجال الشرطة .. 

قاطعه « تختخ » : لا تخف ٠‏ إننى أشعر شعورًا قوب 
أنك لم ترتكب أى خطأ » إن رجال الشرطة يخدمون 
التدالت 2 ومحمون “الظار ين وانا”اغرفت” المفيش 
سامى ؛ مدير البحث” الخنالى ... وسوف احَعلك 
تقابله . 
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الولد : ماذا تريد ؟ 

تحتخ : ما اسمك أولا ؟ 

الولد : اسمى «زيد عبد الرحجم») وشهرق 
« جيران » ! 

تختخ : جيران ! . اسمك جيران ! 

0 6 إن شرن 
مالت أ وامى فى لحادنة أوار ميرك (وكيت افق 
ليلة عند كل جار من جيراننا فسمونى « زيد جيران » ! 

أحس «١‏ تختخ » بالعطف على الولد الصغير وقال : 
وتارهى < حكاية” "فردة «الحداء :الور ا ل كن 
يا « جيران ) ! 

صمت الولد لحظات ثم قال : إنها قصة طويلة 


سوف أرويها لك ! 


/ع. 


الولد « جيران » جائع 
وخائف . ولكن بعل 
الطعام 2 وباسلوب 
سنطاتك استطاع ) حتخ ( 


أن يقضى على خوفه . 


رويت كَ قصتلك . 
قال الولد 5 القصة كلها حزينة ولاادرفى مى 
تنتهى ؟ . 


متخ : سينتبى كل شىء على ما يرام . 
الولد : ماتت ف وف اوت واحد » واكك 


2 


معهها فى سيارة أجرة فى طريقنا إلى زيارة أقارب لنا فى 
بلدنا البعيد » وسقطت السيارة فى ترعة نتيجة السرعة 
المحنونة » وماتا معًا » وبقيت وحدى » كنت صغيرًا 
فرانى جيراننا » وهم فقراء » وتقلبت منذ صغرى فى 
أعال كثيرة : صبى مكوجى »2 صبى حلاق » صبى 
ميكانيكى » ثم اشتغلت فى منرل رجل غنى » وكنت 
شهدا . 

متخ : وماذا حدث ؟ 

الولد : اختنى الرجل » معت انهم ابعدوه عن 
مصر لأسباب لا أعرفها حتى الآن ! 

رنت جملة « أبعدوه عن مصر» فى ذهن « تختخ ) 
كأنه سمعها منذ لحظات . نعم لقد سمع هذه الحملة ينا 
1 ولكن ! 

دلوا لكان راد ال ارباء 
ذات يوم ليحلق شعره فى المحل الذى أعمل فيه . 


55 


ولا أدرى لماذا عطف علىء المهم أنه أعطا 
ونا سات ال د هر 
أمر عليه فى « القيلا » التى يسكن فيها » لأنه يريدنى أن 
أعمل بها .. ترددت .. ولكنى فى اليوم التالى ذهبت 
إليه » فوجدت الرجل يعيش وحيدًا فى ١‏ القّيلا ) 
الكبيرة » وقال لى إنه يبحث عن ولد فى مثل سنى 
للعمل فى « القيلا » » بالطبع لست وحدى » ققد كان 
هذاه :شخصان حضران: اسبوعيًا للنظافة: الكاملة 0 
وكايك هنالة. غسّالة تانق لعسيزق ”الملا بسو اول ك1 
المطلوث منى سوى غسيل الأطباق وفرش السرير . 
كان « تحتخ ) يستمع باهة] م وحرن فى مخ 
لوقك فقن يدا أن الزمن اقدص عل الريك كير 
وأحسً بالعطف عليه » ومضى الولد يقول : وقضيت 
مع الرجل فترة طويلة طيبة كان يعاملنى فيها كابنه » بل 
إنه ارسلنى إلى إحدى المدارس الخاصة » حيث تعلمت 


لز+ء) 


الكتابة والقراءة إلى حل ما. 

وسكت الولد لحظات يتأمل ما حوله ثم مضى 
يقول : وقد لاحظت حرصه الشديد فى حياته » فهو 
يستريب فى أى شخص يأنى قرب « القيلاً» » وهو 
حريص على البقاء حق يتسلم رسائله وبعض الطرود 
القى كانت تصل إليه من الخارج ! 

نختخ : وماذا كان عمله ؟ 

الولد : لا أدرى .. فلم يقل لى شيئاً ٠‏ ولم تكن له 
مواعيد منتظمة ٠‏ فهو احيانا يظل طول النهار فى 
١‏ القيلآ » جالسًا فى مكتبه وقد أغلق عليه الباب » وبين 
لحظة وأخرى يدق لى الجرس ليطلب فنجانًا من القهوة 
أوكوبًا من الشاى » فإذا خرج فإنه يسألنى عند عودته 
01لا كه قد وزذتة 1 ركائل ١‏ أو دق التلفرزة 
رسو حصن بن اله كان نيكيا ا مله 
الأشياة! 


اه 


تختخ : وهل رفت عل الاستخاصت اليد كان 
يزورونه ؟ 

الول ٠‏ ل كانوا غادة اتن ف وف متاح مر 
الليل » وكنت أسمع وقع أقدامهم فقط . ولكنى لم 
أقابل منيم ا 

متخ : وبعد ! 

الولد : فى الأيام الأخيرة بدا أنه مضطرب إلى حدٌ 
ما ' بدا حائفا - وكان يسأل عن الرسائل: بإلاح » 
وأحنياناً كان ' يرسلق إلى مكتك" اليرزيد 'للسؤال عن 
الرسائل والطرود » وذات يوم قال لى إنه فى انتظار 
و طرد» هام جد 0196 "اذا حدات لاله 2 06 
وتسلفف انا الطرد فيحت[ أن الفط يه عد رالا 
أسلمه إلى أى مخلوق مها كان .. واستأجر لى غرفة فى 
تدول عند أطراف المعادق . وقال. لى اذا حلاث لى 
شىء ووصل إليك الطرد » فخذه واحتفظ به عندك فى 


5ه 


رفك ؟. ولا سلطالاى عخلوف إلا اذا امرك عدا كأ 
أو جاء لكام رسال" 

وسكت « جيران » لحظات ثم قال : وذات يوم 
ذهبت إلى مكتب البريد » ووجدت الطرد الذى كان 
ينتظره مستر « موريالى ) .. 

وعدت مسرعا إلى 2# القيلا » وانا سعيد جذًا لأنو 
وجدت الطرد الذى كان ينتظره ٠‏ وكانت مقا جاة كن 
عندما وصلت إلى ١‏ القيلا » ووجدتها محاصرة برجال 
الخترطلة . وقفت يعيدا أنظر المارنا مدت وقد ام 1 
برعب شديد » لقد تربيت متشردًا فى الشوارع » ومنظر 
رجال الشرطة يبعث الفزع فى قلوب المتشردين » حتى 
ولوكانوا أبرياء . 

أعجب «١‏ تختخ » بملاحظة الولد الصغير.. إنه 
20 قا وإ كانت «الظروف ل صمح للها اذه 
فلم راان الحياة علمته الكثير » وعاد « زيد) 


إن 


يتحدث قائلا : ظللت واقًا بضع دقائق وأنا أفكر 
فما أفعل » ثم بعد الحظات وجدت مستر « مورياتى » 
2 بين رجال الشرطة » فأدركت أنه كان يقوم 
جيل غير قانوق. لان اعرفه © ' وإلا ما قنضت ,بعليه 
الشرطة . 

عدت إلى غرفت أفكر فيا أفعل » إن الرجل أحسن 
معاملتى » وجعلنى موضع ثقته » وى نفس الوقت 
كنت قد وعدته بالمحافظة على هذا الطرد مها حدث . 
ولكن القتض عليه أثار مخاوق فلم أدر ماذا أفعل . 

ختخ : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

ريد :كنت قد مات وسمعت عنكم ‏ 
المغامرين النمسة » ففكرت أن أضع السألة كلها بين 
أيديكم » ولكن حدث شىء مضحك ! 

وابتسم الولد وابتسم « تختخ ) منتظرًا ان يسمع هذا 
الشراءالضحك . 


كن 


وقال « زيد )1 احذت سس الطرد هن 
الخارج » كنت أريد أن أستنتج شيئًا مثلا تفعلون , 
ولكن الصندوق الذى به الطرد كان قويًا » ولا يمكن 
تحسس شىء عن طريق اللمس » ولم يعد أمامى إلا 
أن أفتح الطرد . 

وتوقف الولد حظات وقد غابت ابتسامته : كنت 
أعرف أن فى هذا خيانة للأمانة والثقة » ولكن الاغراء 
كان قويًا » والقبض على مستر « مورياق» أثار 
0 

وتردد الولد لحظات ثم قال : وذات ليلة بعد مرور 
أيام من التفكير فتحت الطرد .. وكانت دهشتى 
شديدة ! 

تختخ : وجدت فردة الحذاء . 

زيد : ليس فردة واحدة.. ولكن فردتين ! 

تختخ : إذن أين الثانية ؟ 


زات 


زيد : عندى ! 

تختخ : ولماذا إذن أرسلت وده واتجدة © 

زيد : قلت إنها تكنى لكى يحل المغامرون المخمسة 
اللغز. ا جايزة فسوف بحصلون على الفردة الثانية . 

متخ : وإذا م نحله ؟ 

زيد: لم يكن ذلك مها. فق كلت وا 
الاتصال بك مباشرة .. وقد أعطيتكم مهلة ثلاثة أيام 
لحل لغز فردة الحذاء .. ولكنها لم تأخذ منكم إلا ثلاث 
ساعات .. إنكم فعلا أذكياء ! 
الاتتح : وماذا تصورت عندما وجدت مافى 
الطرد ؟ 

يك :“أضابتى :دهشف لكين 5 فلك لقم 
ارش اقامة حذاء ‏ مسعج ترسل فق طرد باريد ؟ 
وأخذت أفحص الحذاء مرارًا وتكرارًا ولكنه لم يكن 
اكز 15 عرد خاي كا ا لخ 


5ه 


وساد الصمت » ولم يعد يسمع لصوت 
السارات االارة 3 #الطرايق البعتدء وكان الولدان :فد 
انتبيا من تناول طعامها » وكذلك « زنجر) .. واستغرق 
«تختخ » فى تفكير عميق .. هناك شىء يلح على 
خاطره » وهو حكاية إبعاد رجل من البلاد يسكن فى 
ذقاد 4 الفلا د ير الان ...اننا التجملة: الى وقانا 
الشاويش عندما كان يشرب الشاى فى الصباح .. فهل 
الشيخصض ‏ فس ! 

وإذا كان ذلك كذلك .. فهاهى حقيقة مستر 
« مورياتى » ؟ إن القبض على شخص يعنى أنه يمارس 
شيئاً ضد القانون » ولكن اذا لم يُحاكم ويُسجن ؟ 
لماذا ابعد من البلاد ؟ 

إن هذا السؤال يحتاج إلى إجابة .. ماهى الأسباب 
القانونية التى تؤدى إلى إبعاد شخص عن البلاد بدون 
خا كمة © وقزر أن يسأل والدةا» أو المفتش و سامى 6 . 


/اه 


وقف «١‏ زيد) فجأة وقال : بحب أن أعود إلى 
عملى وإلاً طُرِدْتُ ! : 

تختخ : وأين أجدك ؟ 

زيد : إننى أعمل فى محطة البترين » وأنام فيها 
أيضًا.. تستطيع إذن أن تجدنى فى أى وقت تشاء ! 

تختخ : وفردة الحذاء الثانية ؟ 

زيد : لقد اعطيتها إلى صديق لى » فقد نسيت ان 
اقل لك ان م أشبخاضا سألوًا- عرى ف "«الغرفة الى 
كنت أسكن فيبا » ويبدو أنهم من طرف مستر 
نوراق ». هذا سارغت” ينزه العرفة “الى 
خط ولك فصل )1 الس الفذاء عند سكن ا 
علبته حتى لا يضيع فى المحطة » فليس هناك مكان هنا 
للاحتفاظ به . 

تختخ : إذن سأمرٌ عليك ٠‏ إمّا الليلة أوغدًا 
2 ازنك أن عم فود الخذاء معك 0 إن 


امه 


الخال تبدو مهمة# 

زيد : ولكن ماهو موقفى إذا ثبت أن مستر 
« مورياى ») كان يقوم بعمل ضد القانون ! 

تختخ : أعدك أن أساعدك , إن المفتش ١‏ سامى » 
مدير البحث الجنالى صديق » وسوف أشرح له 
قات وام اله تر ا 

وقام الولدان » وبعد دقائق كان « تخ ) سير 
الاح جل الكو قن وشلفه (تر حر كان مارفا 
ف 0 إنه لم يلاحظ أن الشاويش «١‏ على » 
كان حتفي خلف بعض الاشجار فق الظربق © رعيدما 

شاهد « تختخ » بمر بدراجته انطلق خلفه » فلابد أن 
هذا الاار السدى قد اعرف تك .| إنه داعا رفك 


: 8 8 


اشاء عجيية .. هكذا حك الشاويش نفسه . 


هه 


كان تفكير ( تحتخ ) 
ل حكاية الحذاء 
نه 0 لقن يت 
القضية عاد د21 
فا هى حكاية هذا 
الحذاء ؟ وما هى أهميته 
بالنسبة ‏ للمدعو 
"مزرياق و ... ولاذًا كان حائنا عليه ل هذا اكذن ؟ 
ولاذا-طلت من وجيرال )"أن :حتفظ به مها كانت 
الشروف ؟ 

وابتسم « حتخ ) وهو يتذكر هذا المع َ 
«زيد ») قد نحول إلى اسم « جيران » وهز راسه » ولمح 
الشاويش وهو يتبعه بجوار الرصيف المقابل » وانتقل 


- 


١ 


من التفكير فى الحذاء إلى التفكير فى الشاويش » ما هى 
حكاية ( الفيلاف النره حت المراسة ؟ وصاحييا الذىا 
ا عن البلاد » إن قصة الشاويش مطابقة لقصة 
« جيران » فهل الرجل المبعد هو «١‏ موريانى ») ! 

واستدار « مختخ ) فا إلى ناحية الشاويش » 5 
توقف عن السيرء وركن الدرّاجة على الرصيف » 
وتلاقت عيونه| » وتظاهر الشاويش أنه كان فى طريقه 
العادى » وأنه مندهش لوجود « تحتخ » فى هذا 
المكان » ولكن نظرة « تحتخ ) و ا 
تقول للشاويش : لاذا تتبعنى ؟ 

وتوقف الشاويش مكانه » وانجه « تحتخ ) إليه .. 
وقال بدون مقدمات : يا حضرة الشاويش .. إنك منذ 
الضباح كك لماذا لا تشالى اعم تريد؟ 

عبث الشاويش بشاربه لحظات فعاد « محتخ ) 
رلك إن اففد وها عنافناا ا سلوب ع وساسالك 


"5١ 


نا اذهل الرجل اللترعد من البلاد الذى كان يقم فى 
القيلاً» اسمه مستر « موريانى » ؟ 

لات الذهشة عل وه «الشاو 3 ويلون وجهه 
بألوان قوس قزح ٠‏ وأخذ ذهنه يعمل بسرعة .. كيف 
عرف هذا الولد السمين اسم « موريانى ».. وهل هذا 
علاقة برحلته الغامضة إلى محطة البتزين فى طريق 
خلر ان 9 

عاد « تختخ »)يتحدث قائلا : إنه هو الرجل 
المتعد <١‏ واححب أن أقول إنافرذة اللخلذاء الى اتا 
هذا الصباح عندنا لما علاقة بإبعاد مستر « مورياتى ») 
من البلاد ! 

وقبل أن يفهم الشاويش هذه المعلومات التى 
انطلقت من فم «١‏ تحتخ » كلمدفعم الرشاش كان 
«تختخ ) قد ادار بدال دراجته وابتعد» تاركا 


الشاويش يتخبط ف أفكاره ودهشته المؤلة . 
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وصل ١‏ تحتخ ) إلى مله مزهنا رفك حانت شاعة 
العداء ٠.‏ ولك كان لذ ال: اتصعد ‏ شيعان” بالومة 
الصغيرة التى تناونها هو و« جيران» » ولكن رانحة 
امك القل الح كارت متشا ف الت حعلنه خلس 
إلى مائدة الطعام » وتذّكّر على الفور أنه يريد أن يسأل 
والده عن سبب إبعاد شخص من البلاد . 

قال والده محيبًا :اذا سال يا « توفيق ) ؟ 

مختتخ الى احاول 5 

وقبل أن يكل حديثه قال والده : تحل لغرّا من 
ألغازك الشهيرة ! 

تختخ : نعم ! 

الوالد : إن إبعاد شخص من البلاد بدون محا كمة 
يمكن أن يتم لأسباب كثيرة » أهمها إذا كان الشخص 
بتمتع بالحصانة الدبلوماسية » فكل دبلوماسى يتمتع 
بهذه الحصانة إذا قام بعمل عمخالف للقانون يُطْلَبُْ 
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استبعاده من البلاد » وكذلك الأجنى الذى يشلك فى 
أنه يقوم بنشاط غير مشروع » ولكن لا يمكن جمّع 
أدلة على قيامه بهذا العمل » فإن الحكومة تقوم بترحيله 
من البلاد » لانه شخص غير مرغوب فيه ! 

وصمت والد « تختخ » الحظات 5 0 
ولكن .. هل اللغز الذى تحله له علاقة بأحد 
الدنار عاشي ؟ 

تختخ : لا أدرى حتى الآن يا أبى .. ولكن يبدو 
اننا نواجه حالة مثل هذه ! 

انتبى « تختخ » من الغداء » ودخل غرفته ليستريح 
قليلا كعادته بعد الظهر » ولكنه لم يستطع الاستسلام 
للنوم » كان موضوع الحذاء يشغله » وفجاة قفز من 
فراشه .. اين فردة الحذاء ؟ لقد تركوها فى حديقة مترل 
« عاطف ») و 50 معهم .. اما الث هناك ؟ 

قام « تختخ») إلى التليفون واتصل عترل 


0 


وحاظت» :. وردت)عليه ولوزق»قائلة : اين أنت © 

تختخ : لقد عثرت على كتر من المعلومات » ولكن 
المهم الآن.. أين فردة الحذاء ؟ 

لوزة : أى فردة ؟ 

تختخ : الفردة التى كانت معنا هذا الصباح .. التى 
أَرْسْلها الشخص الممهوك:. 

لوزة : أَلْمْ ْمل فى طلبها ؟ 

محتخ : أنا ! 

لوزة : نعم .. جاء ولد صغير منذ ساعة تقريبًا وقال 
إنك تريد فردة الحذاء فأعطيتها إيّاه ! 

تختخ : لوزة .. أحقًً حدث هذا أم هذه كذية 
أبريل أخرى ؟ 

لووق:. هذا ما كناك بالواعسم ‏ + ال ترسل الحها 
فى طلبها ؟ 

! تختخ : أبدًا‎ ٠ 
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لوزة : شىء عجيب ! 


مختخ : الحجيية" إن اتقطوه الفردة بدون أن عماكا 


لوزة : لقد' باصتلاقنام ٠‏ فيسب هناك أحد يعلم 
بوجود هذه الفردة عندنا سوى انت . 

تختخ : لقد وقعنا ضحية مقلب حقيق هذه المرة » 
إنك لاتتصورين يعد مدى اهمية فردة الحذاء هذه .. 
إن وراءها قصة من أخطر القصص ! 

لوزة : لماذا لم تتصل بنا عندما عدت ؟ 
متخ : را جتمع فى المساء كالمعتاد . 

لوزة : على كل حال » دعنا تجتمع الآنء لعلنا 
شبعح عمل شىء . 

اسرع « متحتخ » يرتدى ثيابه مرة اخرى » وقفز إلى 
دراجته وخلفه « زنجر» وبعد دقائق قليلة كان المغامرون 
الخمسة محتمعين فى حديقة منزل « عاطف ») وقد بدا 
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عليهم الوجوم .. وقال محب : ماذا حدث يا« نحتخ ) ؟ 

عد « محتخ ) يروى عليهم قصة لقائه مع الولد 
زيد أو « جيران » واستمع المغامرون إلى حديثه باهمام 
بالغ » فقد كانت القصة مشوقة » خاصة بعد أن 
ضاعت فردة الحذاء التى كانت مفتاح اللغزء وت 
الاستيلاء عليها بذكاء شديد . 

وبعد أن انتهبى « تختخ ) من حديثه وروى 
فالكلك_بينه وبين الشاويان أغيذالغامرون يتتافدون 
فى كل ما حدث » وانتهوا إلى شىء واحد » هو العثور 
على الفردة الثانية التى عند « جيران» وهذا أملهم 
امد الات "1 

قال « تختخ » : لقد اتفقت معه على أن أمر عليه 
هذا المساء أو غدًا صباحً) ! 

محب -لاداع ‏ والاتطار.. بحت ,إن دهت 
فورًا ! 
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تفتخ : إننى أفضل كالعادة أن نقسم العمل بيننا . . 
أقترح أن تبق « لوزة ١‏ و( نوسة » هنا لانتظار أى 
تطورات .. ثم التفت إلى « لوزة » وسأها : بلمناسبة 
يا«لوزة»).. 0 أوصاف الولد الذى ا 
أننى أرسلته .وأخيذ فردة الحذاء ؟ 

لوزة - انه ولنا مترقيط القاقة.. .كير الراس 
منكوش الشعر.. أبيض اللون . 

وفكرت قليلا ثم قالت : وتبدو عليه علامات 
السذاجة ! 

تختخ : إنه بالتأكيد ليس زيد « جيران» ! 

وانبمك ف التفكير لحظات ثم قال : إننى أظن أن 
(موران 6 هو .الذى أرسله؟! 

نوسة : « مورانى » .. أم تقل إنه أبعد من البلاد ؟ 

تختخ : نعم .. ولكن لعله عاد متنكرًا » أو بجواز 


سفر باسم محختلف . :أو زكرا مندويًا عنه . لاله 
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غاية فى الخطورة » كا أفهمنى أبى أن « مورائى » هذا 
أبعدته السلطات المصرية » إمّا لأنه يتمتع بالحصانة 
الدبلوماسية » أولانه غير مرغوب فيه.. وى كلتا 
ال حالتين هناك شىء كبير يموت .. أسرار خطيرة ! 

وقف «١‏ عاط /قائلا : دعونا ننطلق » إن المساء 
عببط بسرعة ! قفز الأولاد الثلاثة إلى دراجاتهم » 
وأسرع « زنجر) يقفز خلف «١‏ تحتخ ») َم انطلقوا جميعا 
اع لان 6٠‏ | لطس اقل عالت الس 
عندما وصلوا إلى محطة البترين .. ووقف « محب» 
و« عاطف» بعيدًا » فى حين تقدم « تختخ » إلى 
المحطة » ووجد رجلا عجورًا يقوم بغسل سيارة فسأله 
عن « جيران ») فتوقف الرجل عن العمل لحظات 
وقال :ناذا حدث للا الولد؟ .. إن أشخاصًا كتيرين 
شَالوًا عله ! 

دق قلب « متخ ) بعنف وال : ولد هو ؟ 
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رد الرحل : ل«ادرى أن ترذعب م لقد إستادق 
من حواى ثلاث ساعات ولكنه لم يعد حتى الآن ! 

نختخ : وهل تعرف أين يسكن ؟ 

الرجل : إنه يقم هنا فى هذه المحطة .. ولكن 
احيانا يذهب لينام عند صديق له هناك . 

واشار الرخل بيدا إل موعة امن اليرت القناعة 
بين المزارع والنخيل . 

وشكر « تختخ » الرجل وانصرف مسرعا . ومرة 
أخرى أسرع الثلاثة بالدراجات و١‏ تحتخ ») يشير إلى 
العربة . 

كان الظلام قد هبط » ولعت الأضواء الضغيرة فى 
المزارع ا 0 
أضواء دراجاتهم 2 وَأَحلَ «زنجر) ينبح بين لحظة 
وأخرى ردًا على نباح الكلاب الكثيرة التى توجد فى 
مكل اعلده #الاذها كر .. 
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إقترث " الأولااة والثلانة من بالعرية الصعرة.* 
ووجدوا محلا لبيع أنواع البقالة .. محل صغير يقف فيه 
ولد صغير للزبائن .. وانجه إليه « محب » واشترى قطعة 
صغيرة من الشيكولاتة ثم سأله : أين يسكن الولد 
(زيد)؟ 

نظر إليه الولد لحظات ثم قال : زيد ! ! 

قال « محب ) : نعم « زيد » الذى يعمل فى محطة 
البتزين . 

ابتسم الولد وهو يقول : تقصد «١‏ جيران » ! 

:دنع د ( جيران ») . 

فى مثل هذه العزب الصغيرة يعرف الناس بعضهم 
بعضا .. لهذا فد قال الولد على الفور : إنه لا يسكن 
هنااء :ولكن له صديق.اسمه « حنى » سكن عند 
السيدة « سكينة » فى آخر منزل بعد هذا الطريق .. 
وأمام المتزل ثلاث نخلات ستدلك على المتزل ! 


ا 


نزل المغامرون من على 
الدراجات وساروا على 


أقدامهم نحو ربع ساعة 
حتى وصلوا إلى امتزل 
الذدى ‏ 7 وضفه # “اسان 2 
الصغير. . وجدوا ع 
النخلاات الثلاث » 

ها البيت الصغير 0 وتقدم 5 ودق 
الباب » وانتظر لحظات بدون أن جيب 0 » وعاود 


الدق من جديد .. وبعد دقائق مرت كأنها ساعات فتح 
الباب وظهرت سيدة عجوز ترفع فى يدها مصباحا 
رد « تختخ » : أنا صديق ل« حنى »).. هل هو 
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موود ؟ 

ردت ١‏ السيدة ») : واحنق ) ؟ لا ادرى ماذا جر 
لهذا الولد.. إنه طول النهار بجرى هنا وهناك » وقد 
خرج منذ ثلاث ساعات ولم يعد ! 

ثلاث ساعات .. ثلاث ساعات .. فكر « تختخ , 
لحظة .. خرج ١‏ زيد » من المحطة منذ ثلاث ساعات » 
وخرج « حنفى » من منزله منذ ثلاث ساعات .. ما هى 


الحكاية ؟ 
انا « متخ ) من جديد : هل كان معه 
( جيران ) ؟ 


ردت ١‏ السيدة ) : منذ ساعتين حضر « جيران ») 
أوسا عنه ولم يكن موجودًا ! 

وابتعد « تختخ ؛ وقد أحس أن الأمور تسير فى 
طريق غامض ٠‏ وأن اللغز يفلت من بين أصابعهم .. 
وعاد إلى « تحب » و« عاطف ») وروى لما مادار بينه 


0 


وبين السيدة . 

قال « محب » : دعنا ننتظرهما ! 

عاطق ١‏ ولكننا لا تغرف إذا كان سيطودان 1111 

يحب :ان تالت ميحد جدائ إل ل رون العثر 
2 أحن الولذد ١١‏ إل اأحدها ففة ا مسحت 

كان كلام و محب» منطقيًا . . وهكذا جلس 
الأولاد الثلاثة مختفين خلف النخلات الثلاث يراقبون 
الوك : دومرت ساعة . .وساعتان ٠‏ وبدا»واضك "أن 
انتظارهم لن يؤدى إلى أية نتيجة . وقال « عاطف )») : 
أظن أننا انتظرنا بمافيه الكفاية .. هيا بنا . 

ولم يكن هناك اعتراض » وركب الثلاثة 
دراجاتهم » ولكن فجأة ظهر ولد تنطبق عليه 
الأوصاف اليى قالتها و لوزة » عن الولد الذى حضر 
وأحد قردة لكذاء. كات سيق اجام المرل 0 وهو 
حمل فى يده لفة صغيرة » عرف الأصدقاء أنها الفردة 
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التى أخذها من عند « عاطف » » فيرز الثلاثة أمامه © 
وحدثت مفاجأة » فقد انحرف الولد فى حارة ضيقة ثم 
أطلق ساقيه لاريح » ونم يتردد « يحب » أقوى وأسرع 
المغامرين 2 فقد ترك دراجته وانطلق خلف الولد يعدو 
بكل قوته.. كانت الحارة مظلمة » والبيوت 
غير منتظمة .. ولكن د « محب ») الحادتين كانتا 
تسمعان صوت قلا الولد عل أرض؟ الخارة الملتوية 0 
فكان يجرى وبجرى ثم يقف ليستمع ثم بجرى مرة 
أخرى . 

ل اللولد بجرى ف المخزارى القارخة نا البرى 
على شكل دوائر» فهو يلف ويدور ويلف ويدور.. 
ول يقف «١‏ تختخ » و« عاطف » فى انتظار نباية المطاردة 
المثيرة » فقد أطلق « تختخ » كلبه « زنجر» الذى انطلق 
وراء ( محب ) فى حين 1 « تحتخ ) و« عاطف ) 
عر ياناق جاهات مخامة ,1 وامطرك و نصف ساعة 
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انطلق «محب» وراء الولد الذى أخذ يجرى فى الحوارى الفارغة 


من المطاردة » ثم سمع « تختخ » صوت نباح « زنجر» . 
وصوت الولد وهو يصيح ذعرًا .. واتجه إلى المكان . 
وشاهد الولد ملتصقًا حداف لحتو امازل ارم 
يليك © ' وكان «زنجر) بخاصره » ف حين كان 
( مجحب ) يقترب مله 0 إياه من محاولة الفرار . 

صاح الولد : ماذا تريدون منى ؟ 

رد « مختخ » على الفور : لقد : شرفت سينا ماه 

الولكج: إنى ال أرق شيا . 
الشرطة فورًا إذا لم تقل الحقيقة » لقد ذهبت إلى منزل 
ناا هذا ٠‏ عاطفت ) واخيدك شنا ليس لك © رفز 
انك قادم من عنتدى .. وانا لم ارسلك ! 

اعبار الولد وقال : فردة الحذاء ؟ 

تختخ : نعم فردة الحذاء . ؛ 

الولد : وهل هذه المطاردة كلها من اجل فردة 


/ا/ا 


الحذاء ؟ 


تختخ : نعم .. هاتها . 
الولد : !نبا ليست معى . 

متخ : إذن ما هذا الذى معك ؟ 

الولد : إنه طعام اشتريته لأمى المريضة ! 

اي المغامرون بالغضب يحجتاحهم .. وساله 
( محب ) بعنف : 

وأين فردة الحذاء ! 

الولد : لقد بعت الفردتين لبائع « روبابكيا » ! 

. تختخ : بائع « روبابكيا » ؟ 

الولد : نعم .. كان « جيران » قد اخحذ فردة وقال 
لى إنه سيرسلها لكم لأنكم تحلون الألغازء وكنت أسمع 
عنكم ) وكانت ندع 7 الفاؤة الثانة !> هلك اق 
نفسى إنها ليست بذات فائدة لأحد » فعرضتها على 
بائع « روبابكيا ) فلم يرض شراءها » وطلب منى 
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إحضار الفردة الثانية » فذهبت إلى متزلك » وقالوا لى 
إنك خرجت »2 فذهبت إلى منزل صديقك حيث 
حصلت على الفردة الثانية . 

تختخ : وآين و جيران ) ؟ 

الولد :لا أدرق + أنه فكي ان اه منى فردة 
الحذاء أمس ل أره ! 

تمتخ : إنه فى خطر شديد .. والآن أين بائع 
« الروبابكيا » ؟ 

الولد : انه يسكن عند سور استاد «١‏ المعادى ) 
القديم . 
تختخ : هيا بنا ! 

الولد : أريد أن أعطى أمى هذا الطعام ! 

وسار الأربعة 32 شرل #الولد .. ودخل قاعطن 
أمه لفة الطعام وخرج » وكان المغامرون الثلاثة 
يتحدثون ,2 وكال لارقاطضة :1 لوران بائع 
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« الروبابكيا » باع الحذاء لأى شخص لوقعنا فى مشكلة 
را 

تختخ : نعم . . ستكون نباية حزينة لمغامرة رائعة . 

ركب الولد أمام « محب » على الدراجة » وانطلق 
الأربعة عبر الحوارى العتيقة خارجين إلى 
« الكورنيش » ٠»‏ ومنه انحهوا إلى المعادى . 

كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا عندما 
اعرفوان عل و الاستاد ١‏ الكير- الهجور ام 
يتلمسون طريقهم وسط السيارات القديمة فى الظلام , 
حتى وصلوا إلى أكواخ صغيرة عند نهاية السور.. 
وشاهدوا عدة عربات من النوع الذى يستخدمه باعة 
١‏ الروبابكيا » وأشار الولد إلى إحدى العربات وقال : 
هذه هن العربة ! 

افرح المإمرو 0 ا كانت مله لفاك 
القديمة » ونظروا إلى الأكواخ الصغيرة » وسمعوا 
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اكول الرجال والنساء والأطفال وأجهزة ( الراديو ) 
وقال محب : هل سنفتش العربة بدون سؤال صاحبها ! 

تختخ : إن فى ذلك مخاطرة » فقد يرانا أحد ويظن 
اال لخوصض: .لاا نضا أن تحت يعن الرتعل 
ونال عنه ! 

وعندما استداروا ناحية الأكواخ حدثت 
مفاجأة .. لقد ظهر زيد «جيران » أمامهم وهو يتلمس 
طريقه فى الظلام .. وصاح «حننى » : (رجيران» ! 
التفت « جيران ») إلميم » وبدت على وجهه علامات 
الدهشة الشديدة ثم جه إلمهم .. وفى كليات سريعة 
فهموا منه أنه علم من بعض اصدقائه ان « حنى ») باع 
اذاف الاحد باعة < والروبا يكام من '(منظفة 
( المعادى ) »ء فحضر إلى هذا المكان الذى يعرفه 
تحيك] - 


دار عتاب بين ( جيران ) وصديقه «حنق ) .. 


08م١‎ 


ع 
3 م 


ودافع «حنفق ) عن نفسه قائلا : لقد ابقيت الحذاء 
عدي إدارة ,طو له ركيت احا إلى لقو فاك 
تعرف أنهم طردوفى من العمل » وكانت أمى تطالبنى 
بنقود طول النهار » ولم أكن أعرف أن حذاء قديما له 
كل هذه الأهمية عندكم » ولم يكن أمامى أن أفعل 
عرزها عل 

ل ا بعت الحذاء ! 

حنف : إنه سلمان أبو طويلة ! 

جيران : إنه تاجر سخيف .. كم أخذت منه ؟ 

حننى : ثلاثة جنيبات ! 

وأخرج « تختخ ) من جيبه خمسة جنيبات وأعطاها 
ل: حنف » وقال له اذهب إليه » وادفع له الجنييات 
الخمسة وهات الحذاء ! 

واختنى « حنق » ف الظلام , ومعه الحنبات 
الما 2 رون "الاصد ةاعر ان صمت .- كانا 


لله 


جميعًا يدركون أهمية ما يحدث الآن .. فلو انهم عثروا 
عل لخدا فشيشكون "من الاستعرار فى المغامرة# 
أما إذا فقدوه فسوف يكون أملهم ضعيفًاً جدًا فى 
(اوعول إلى حزم للد لداء العحيتي ركو كل سواه 
مضى على ما يرام فقد ظهر « حنى » وهو يبحمل الحذاء 
بيده على ضوء الكوخ , وصاح الأصدقاء بفرح 2 
ولكن فرحهم لم يستمر إلا الحظات . فقد ظهر فجأة 
شخص ف الظلام وانقضً على « حنق ) حاولا انتراع 
الحذاء منه .. ونجمد المغامرون فى مكانهم لحظات » 
وعندما انتبهوا إلى ما بحدث كان الرجل قد اختنى فى 
الظلام , ووصل الدمد نا إلى « حنق ) » كان 
مطروحًا على 'الأرض بعد أن دفعه الرجل دفعة قوية ‏ 
ولكن الرجل لم يكن قد حصل على فردلى الحذاء .. 
كان قد حصل على فردة واحدة » وكان « حنق » .. 
مازا نتيا بالمردة العانيةاة 


الذذا 


ول يكد الأصدقاء. يُنْهضون « حنى ») من سقطته 
حتى انقضَ علييم رجلان » ودار صراع طويل .. 
وكان أسرعهم فى التصرف « محب » . الذى خطف 
فردة الحذاء وجرى بعيدًا . 

استمر الصراع لحظات قليلة » وعندما لم نجد 
الرجلان فائدة من محاولة الحصول على فردة الحذاء تركا 
المكان واختفيا فى الظلام . 

كانت حصيلة المعركة عدة إصابات خفيفة ى وجه 
الأولاة. "وقد” أبلي و اران لصي ار ف 
المعركة » واستطاع « جيران » أن يصيب أحد الرجلين 
بضربة قوية فى أسنانه .. ولكن لم تكن هذه هى كل 
الحصيلة » فقد كان هناك شىء هام جدًا » لقد 
منظلنا كه "الخد الرحاء اصقطة تقوده .- وأمسكها 
« تختخ » بين يديه مفكرًا لحظات ثم قال : قد يعود 
عاتن أقرة صخري .هاا ا م 
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عاطف : أين ( محب)؟ 

تختخ : سنجده فى الطريق » أوقد يعود إلى 
« المعادى ) ويتتظرنى هناك ! 

وركب « جيران » أمام « تحتخ ) ود حنق ) أمام 
« عاطف ») .. وانطلق الا ربعة وخلفهم «زنجر» الذى 
اشترك فى المعركة » وخرج منها وى فه قطعة من ثياب 
أحد الرجلين بعد أن عضه عضة مؤلمة فى ساقه . 
ووصلوا إلى المعادى فى سلام .. واتجهوا إلى حديقة 
منزل «عاطف ») . 


كان قار حك )؟) 2 
انتظارهم مع «لوزة) 
ود نوسة ) .. واميك 
0 محتخ ) فردة الحذاء فى 
يده ٠‏ وأخذ يقرءها من 
الضوء .. وكان الولدان 
« جيران ) و « حنق ) 
سعيدين .. إنهما الآن فعلاً مع المغامرين الخمسة 
يشتركون ف معاركهم ويشاوكوان: ىق استنتاجاتهم . 

كان ١‏ تحتخ » يقول وهو يدق باصابعه على جوانب 
الحذاء : من غير المعقول أن يكون كل هذا الصراع من 
اجل حذاء مها كانت قيمته المادية.. لابد ان هناك 
را هرا 


كم 


وقبل أن يتم جملته صاح : اسمعوا ! 

وأخذ يدق على كعب الحذاء بعقلة أصبعه 
الوسطى .. يدق.. ويدق.. ويستمع فى تركيز 
واهّام .. وقال : الكعب مجوف ! تعالوا نجلس فى 
الكشك» حيث: الا ذوات متوفرة . 

ودخلوا جميعًا الكشك الصيف » وأَبّدى الولدان 
وجيران» و« حنى» إعجاببهما بالكشك » وقال 
« عاطف» لما : يمكنكا قضاء الليل هنا حتى نرى 
ما يحدث .. إن عودتكما إلى العزبة فيها خطر شديد 
عليكًا . 

وفى الكشك أخرج 2-0 صندوق “ادوات 
النجارة » واختار شاكوشا صغيرًا أخذ يدق به جوانب 
8 الحذاء .. ثم راد طرف عل الحا الداخل 
للكعب » الحزء المواجه للنعل » وفجاة انفصل جزء 
من الكعب وسقط على الأرض » وبدا فى داخل 


/ا/ 


الكعب تجويف » مد « تختخ » أصابعه فيه وأخرج 
قطعة من الورق الخفيف مطبقة بعناية .. وامام انظار 
المغامرين والصَّديقيْنِ الجديدين قَردَ الورقة » وكانت 
هناك كتابة منظمة جدًا باللغة الإنجليزية » تحوى الاسم 
الأول لعشرة أشخاص » وقال « مختخ ) : نستطيع أن 
نستنتج الآن شيئًا » إن هناك قائمة بأسماء يجموعة من 
الأشخاصض ٠‏ . تصفها ها والتضف الثاق فى القرادة 
الثانية » وكل هذه الألغاز والمغامرات للحصول على 
هذه المجموعة من الأسماء» وهى أسماء أشخاص 
جا نك الا أدرئ مارهئ أصيتهم .. ولكن إذا ربطنا 
بين إبعاد مستر « مور يانى» واهتامه الشديد بالحصول 
على الحذاء لَقلُنا إنه كان يريد معرفتهم لسبب ما 
لاندريه . 

نوسة : ماهى المنطوات التالية ؟ 

قالت «لوزة) بسرعة : بجحب الاتصال فورًا 
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بالمفتش «١‏ سامى » » فإن عنده معلومات كاملة عن 
الموضوع بالتأكيد ! 

وبسرعة املف ( تحتخ ) سماعة التليفون وهو 
يقول : اقتراح معقول جدًا .. وحتى إذا لم يكن اللفتش . 
يعلم شيئاً عن الموضوع » فن المؤكد أنه سيبتم جدًا ببذه 
المعلومات ! 

وسمع « مختخ » صوت المفتش « سامى » على النط 
فقال : مساء الخير يا حضرة المفتش .. اليوم هو أول 
ابريل وكل سنة وانت طيب ! 

المفتقن : كل سنةروانت طيب... هل ديرك مقا 
حَيدًا الأخد أصدقاتك ؟ 
ولكن النتيجة كانت مغامرة ولغرّا من نوع فريد .. بدأ 
اول النهار » ولعله ينتّبى اخر الليل ! 

المفتش : ما هذه الالغاز نا رف 0 


4 


تختخ : إننا لم نصل إلى الألغاز بعد .. ولكن إليك 
هذا اللغز.. هل تنصور أن يدور صراع بين مجموعة من 
الرجال: ومجموعة من الأولاد للحصول على حذاء 
مستعمل ؟ 

المفتش : ما قيمة هذا الحذاء ؟ 

تختخ : إنه حذاء من الجلد العادى » وإن كان 
مصنوعا فى إنجلترا ! 

المفتش : إذن ليس مصنوعا من الذهب مثلا ! 

تختخ : لا ! 

افيش : إن ذلك يعد لها فريدا جه 

تختخ : إنه فريد طبعًا » خاصة إذا علمت أن 
كعب الحذاء مجحوف . وبه قائمة ياسماء اشخاص 
لا نعرف مدى أهميتهم ! 

بدا الاهيّام فى صوت المفتتش وقال : قائمة 
بأسماء ! 


0 


تختخ : نعم .. والرجل الذى تنه هذه القائمة0 
وفعل المستحيل من أجل الحصول عليها يدعى مستر 
« مورائى » ! . 

لم يكد المفتش يستمع إلى هذا ادمح بذ 
التوتر فى صوته وقال : تقول « موريانى » .. هل انت 
متأكد ؟ 

تختخ : نعم » متأكد جدًا .. إنه شخص مم إبعاده 
عن البلاد منذ فترة ! 

المفتش : هذا صحيح .. إنك فى أثر شخص مهم 
جدًا ! 

تختخ : إن أعوان «موريالق»- وربما هو 
شخصيًا - فى البلاد الآن » وقد خضنا معركة معهم 
منذ ساعة تقريًا ! 

قال المفتض بصوت كله هّمّ : لماذا لم تخطرفى قبل 


إلان؟ 


5 


تختخ : لأننى لم أعرف الحقيقة إلآّمنذ دقائق ! 

المفتض : أين أنت ؟ 

تحتخ : فى منزل « عاطف ) . 
المستلم (ساحض ال 1 وحن 0# ل أت 
وزملاءك ! 

ووضع ( تحتخ ) التمتاعة .<- والحقت - إلى 
الجالسين.. كانوا جميعًا قد ادركوا أنهم وراء لغز 
ومغامرة وقصة لامثيل ا .. وقبل أن ينطق أحدهم 
بحرف ظهر الشاويش «على» أمام باب الكشك 
الخشبى » وكانت ١‏ لوزة » ستغادر المكان لإحضار 
بعض (الساندوتشات ») للجميع ...0 الخاصة 
ل« جيران ) و« حننى ». فقد بدا عليبما اثر الجوع 
والا رهاق : 

دخل الشاويش الكشك .. وعندما شاهد الولدين 
صاح فيهما : ماذا تفعلان هنا ؟ 
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رد « تختخ » بعنف : ما هذا الكلام يا حضرة 
الشاويش .. إنبما ضيفان عندنا ! 

الشاويش : ولكن .. 

تختخ : ولكن 11 أرحو الا شرك مكها 
شك سو .. إن بإى كلمة تسى غإال بي ساعترها اهانة 
لى ! 

الشاويش : ولكنى قبضت على هذا الولد 
وحن ارول بالان تتعف ليرد | 

تختخ : قبل الآن نعم .. ولكن الآن هو فى خدمة 
العدالة ! 

الشاويش : أى عدالة التى يمخدمها هذا الولد؟ 

تختخ : إنه يخدم بلدنا كله .. وستعرف بعد قليل 
الحقيقة كاملة ! 

أشار الشاويش إلى الحذاء وقال : وهذا الحذاء .. 
ما هى حكايته ؟ 


عه 


مختخ : إن حكايته أكبر مما تتصور.. تفضل 
بالجلوس دقائق.. وستعرف كل شىء ! مضت 
الدقائق ثقيلة .. ولكن ظهور ١‏ الساندوتشات » أثار 
صاعة من الجميع واو انفضا جميعااعد ٠.١‏ ريطت 
تشيفة باعة .. وفجاد نما صوتب الستارات يفيف 
أمام باب الحديقة » وعرفوا أن المفتش «سامى » 
ورجاله قد وصووا . 

أسرع المغامرون إلى لقاء المفتش .. ودخل بعد 
لحظات وشاهد الشاويش » 5 « جيران ») و« حنق ») 
وبسرعة أخذ « تختخ » يشرح له كل شىء .. ثم قدم له 
قائمة الأسماء , 

واحل المفتش «١‏ سامى ) نقرا ووبجهةه يحكس ‏ مدية 
اهتامه ثم قال : لقد اتضح كل شىء »ء إنها شبكة 
نجسس 2 لقد تم بعمل لا مثيل له ! والتفت إلى 
الشاويش قائلا : استدع حضرات الضباطا من 


15 


الخارج ؟ 

وأسرع الشاويش لتنفيذ الأمرء وفجأة قال 
المفتش : أين المحفظة التى حصلتم عليها أثناء المعركة . 

ري « مختخ ) من جيبه وكيد المفتش يحرج 
ما بها من نقود وأوراق .. وهو يقرأ بسرعة » وعندما 
دخل الضباط قال المفتش : فى هذا العنوان رجل 
أو عدة رجال » اقبضوا عليهم فورًا . وقدّم لهم ورقة 
كانت فى المحفظة . 

وخرج الضباط لتنفيذ الأمرء وقال المفتش : 
أريد من الولدين أن ينصرفا الآن » وهما حملان فردة 
الحذاء معها .. إننى أتوقع أن يظهر الرجال مرة أخرى 
وسوف نتبعهها عن قرب . 

او خيران و فردةا الحذاء يعد" أن اعاد الحا 
« تختخ » الكعب المتحرك.. وخرج الولدانة جد 'إن 
شرح لها المفتش ما يحب أن يفعلاه » وركب المغامرون 


م 


مع المفتش فى سيارته » وتبعتهما سيارة أخرى بها قوة 
من الضباط والخنود . 

سار الولدان فى الشارع الرئيسى .. كانت الساعة 
قد تجاوزت منتصض الليل » وقد خلت الشوارع من 
المارّة » وسارت السيارتان على مبعّدة منهما » وعندما 
وصلا إلى « الكورنيش » ظهرت سيارة سوداء تسير على 
مهل . وهمس المفتش هذه فى الأغلب السيارة التى 
يركبها الرجال . 

على ضوء الطريق بدا الولدان على مبعَدَة كأنها 
شبحان » وبدت السيارة السوداء تقترب منهما ء 
وطلب المفتش من السائق الإسراع » وفعلا م كل شىء 
كا وفع المفتشن ‏ <ففد. توفت السيارة الشوداء ونرلة 
منبا رجلان انقضا على الولدين فى محاولة لانتزاع فردة 
الحذاء منهما .. وفى نفس الوقت انقضً رجال المفتش 
« سامى » على الرجلين » وقفز أحد الضباط إلى السيارة 


15 


السوداء وأخرج السائق منها . 

واقترب المفتش من الرجلين ونظر إلى أحدهما 
وقال : « مورياق ».. لقد أبعدناك لأننا لم نستطع 
الحصول على أدلة تدينك أمام القضاء.. والآن 
ما رأيك؟ 

مورياق : إن فردة حذاء قديمة ليست دليلاً ! 

المفتش : ولكنّ كعب هذا الحذاء كاف جدًا 
كدليل . !القد حضلنا على نصف القائمة وذهب رجالى 
لإحضار بقية رجالك » وسنجد النصف الثانى . 

نظر «موريانى) إلى «جيران»).. فال 
« جيران » : لقد كنت تخون البلد الذى استضافك ولم 
تتصور بالطبع أننى يمكن أن أخون بلدى . 

أمسك « تختخ » يد المفتش «١‏ سامى » وطلب ان 
كد عل "انراد أ زوقن. الاثنان. حجان , وقال 
« محتخ ) : 5 هذين الولدين ل رادا لخدية عظيمة 


/ا3 


على ضوء 


الطريق 


3 
3 
م 
3 


رك .وان اعرف اشنا فى طوف اراق السوء '! 

المفتش : سأفعل كل شىء من أجلها .. سأحصل 
نا على معونة من الوزارة » وسوف يدخلان المدرسة 
ويككلان تعليمها.. إننا لا ننسى من يؤدون خدمة 
للوطن . ظ 

وابتسم « تحتخ » وهو يقول : 1 0 أن 
فردة جذاء يمكن. أن تؤدى إلى القبض .على عصابة من 
الوا 

وانضم المغامرون إلى المفتش و« حتخ ) فى حين كان 
رحال” المفتض: سامون يقودون الرجال "الل22 ال 
ارات ار افقة . «وقان المنتع ا موجها ده "لل 
الأولاد : إننى أشكركم جميعًا على ماقتم به من 
عمل .. وسوف يكون (زيد) و«حنقى» موضع 
ا “م الآن . 

وانتبت مغامرة كذبة أبريل .. فى يوم واحد ! 
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طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع) 


لغز كذبة أبريل 

توقع المغامرون جميعاً أن يدبّر كل واحد 
منهم مقلباً للآخر فى صباح أول أبريل . 

ولم يحدث شىء ٠‏ ولكن ؛ تختخ » تلق 
أغرب مقلب فى حياته.. فقد أرسل له 
شخص ١‏ فردة حذاء » ملفوفة برباط محكم . 

فردة حذاء بدات بها مغامرة من اغرب 
المغامرات .. وتحوّلّت إلى لغز من أعقد 
الألغاز. 

وعندما فك المغامرون رباط «١‏ الحذاء » 
كانت ف انتظارهم سلسلة من الألغاز. 

اقرأ هذا اللغز المدهش الخير : لغ زكذبة 
أبريل . 
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